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 :ملخص
فالضـغوط مـن منظـور مؤسسـاتي هـي ظـاهرة جـد . الضغوط المهنية تشكل خطرا على صحة الأفـراد، وفـي المقابـل علـى صـحة المؤسسـات

ُمكـــن أن تتعــرض للخطــر نتيجــة لهـــا ممــا يــؤدي إلـــى حــدوث خلــل علــى المســـتوى الجســدي والنفســي، وحتـــى  مهمــة؛ فصــحة الأفــراد ي
يـة بالغـة فـي أبحـاث علـم الـنفس وقـد تـم تقـديمها علـى أنهـا واحـدة مـن الوعكـات الصـحية التـي تكتسـي الضـغوط المهنيـة أهم. الاجتماعي

من قبل المنظمة العالمية للصحة؛ ثم تم تصنيفها لاحقـا علـى أنهـا إحـدى الوبائيـات المتفشـية مـن ) 21(تصيب الأفراد في القرن العشرين 
يميـة للضـغوط، ثـم نسـتعرض أهـم خمسـة تصـنيفات لنظريـات رئيسـية للضـغوط في هذه الورقة البحثية سوف نقدم بنية مفاه. نفس المنظمة

التصنيف يوفر لنا بنية فكريـة لفـرض هيكـل ومعنـى . التصنيفات هي أدوات مفيدة لتبسيط وتنظيم تفكيرنا حول القضايا والأحداث. المهنية
ا هو مطلوب ولا مزيـد مـن ذلـك، وينبغـي أن تظـل مفتوحـة وعند القيام بذلك، ينبغي أن تبسط التصنيفات الأمور فقط بقدر م. على التعقيد

  .للمراجعة والتعديل
  . الضغوط المهنية، النماذج المفاهيمية، النماذج المفسرة، أماكن العمل :لكلمات المفتاحيةا

Abstract: 
    Occupational stress poses a threat to people's health and in the same time on institution' 
s health. Stress from an institutional perspective is a very important phenomenon that can 
jeopardize the health of individuals and lead to physical, psychological and even social 
dysfunction. Occupational stress is of paramount importance in psychological research 
and has been presented as one of the health concerns of individuals in the 20th century by 
the World Health Organization (WHO); it was later classified as one of the most prevalent 
epidemics of the same organization. In this paper we will present a conceptual structure of 
stress, and then review the five major theories of occupational stress (Taxonomy of Stress 
Theories). Classifications are useful tools to simplify and organize our thinking about 
issues and events. Classification provides us a thinking structure to impose framework and 
meaning of the complexity. In so doing, the classifications should simplify matters only as 
much as they are required and no more, and should remain open for review and 
amendment. 
Keywords: occupational stress, conceptual models of stress, models of stress, workplace.  
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 :مقدمة
لقد أصبح من غير الممكن اليوم أن نقرأ على نطاق واسع في العلوم البيولوجية أو الاجتماعية إلا وصادفتنا كلمة     

الاقتصاد والمال، العلوم  فمفهوم الضغوط أضحى أكثر نقاشا في حقول عدة سواء كان في الصحة،). stress(الضغوط 
   .النفسية والتربوية بعدما كان محض تداول مخبري بيولوجي

 النماذج المفاهيمية للضغوط
لا أحد يستطيع أن يجزم على وجه اليقين لماذا . وديناميكي، إنها إحدى مصادر الشدة والإحباط الضغوط مفهوم معقد

فمن المألوف أن نعزو هذا إلى التغير الاجتماعي  .لى نطاق واسعاكتسبت الضغوط اهتمام جمهور الباحثين والدارسين ع
أو . السريع، إلى التغير المتنامي في المجتمع الذي فقدنا فيه بعضا من إحساسنا بالهوية والثوابت والتقاليد لدينا والمعنى

خاوف بشأن البقاء ويسمح ميل المجتمعات إلى أن تكون أكثر ثراء والذي من شانه أن يحرر الكثير من الأفراد من الم
  .لهم باللجوء إلى البحث عن نوعية حياة أفضل

الضغوط من منظور مؤسساتي هي ظاهرة جد مهمة بسبب ما تشهده المؤسسات من ثورة معرفية ومعلوماتية نتيجة للتقدم 
تحديد . ، أو السلوكيةوينعكس كل ذلك عموما على الفرد بأعراض حيوية سواء منها الفسيولوجية، أو النفسية. التكنولوجي

النماذج المفاهمية التي تناولت الضغوط بالدراسة من شأنه أن يسمح بوضع مسار محدد يساعد على حسن توضيح 
  .الإطار المفاهيمي الذي سوف تقوم عليه الدراسات التي تتناول ظاهرة الضغوط دون غيره من المفاهيم

  : عموما يمكن التمييز بين ثلاثة مفاهيم للضغوط
 المحفز[فهوم المثير م) [Stimulus Concept(؛ 
  ردة الفعل[مفهوم الاستجابة) [(Response Concept؛ 
  التفاعلات[مفهوم التفاعل) [(Transactional Concept. 

 مفهوم المثير 
مارسة قياسا، فإن الضغوط يمكن تعريفها على أنها قوى مُ . النموذج القائم على المثير له جذور في الفيزياء و الهندسة

ُحدث ضررا ُ الذي ي من ) المثيرات(فالأفراد تتلاحق عليهم الأحداث . على سطح ما؛ والتي تظهر في الثقل أو الحِمل
قدراته على (البيئة التي يعشون فيها، ولكن واحدة غير ذات بال أو غير ضارة يمكن أن تغير التوازن بين مصادر الفرد 

ُحدث استنزافا لمصادر الفرد ويتسبب بذاك في اختلال النظام ككلوالمتطلبات التي يواجهها؛ مما ) التحمل نموذج  .ي
نظِّ المثير  ُ رُ أن الفرد يقع تحت طائلة مثيرات البيئة التي يعيش فيها؛ ويتعلم الفرد التعامل مع هذه المثيرات، للضغوط ي

  .المشكلة تقع حين يحدثُ ظرفٌ معين كفاً لعملية التكيف
المؤسســة كــالتعرض للحــرارة، البــرودة، مســتويات الإضــاءة، الضوضــاء، موقــع المؤسســة الجغرافــي،  الظــروف الفيزيقيــة لبيئــة

كـل هــذا . والظـروف التـي تترافــق وأداء المهمـات كعـبء العمــل، غمـوض الـدور، وطبيعــة المنظمـة داخليـا كالثقافــة التنظيميـة
  .(Antoniou &Cooper, 2005)وغيره تم استكشافه وفهمه ضمن نموذج المثير 

ضــمن هـذا النمــوذج تعتبـر بعــض الظـروف علــى أنهـا ظــروف ذات . ويركـز هــذا المفهـوم علــى الظـروف الموقفيــة أو الأحـداث
ـــال، الســـلامة فـــي أمـــاكن العمـــل، إدارة المســـار المهنـــي، مشـــاكل التســـيير، العلاقـــات مـــع  طـــابع ضـــاغط، علـــى ســـبيل المث
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ومـع ذلـك، . الضـغوط، والتـي يمكـن التغاضـي عنهـا إلـى حـد مـاالأفراد العاملين يختلفـون فـي قـدرتهم علـى تحمـل . الآخرين
الاسـتناد علـى . فـإن ضـررا جسـديا أو نفسـيا قـد يكـون عاقبـة لـذلك عنـدما تصـبح الضـغوط فـوق قـدرة الأفـراد علـى التحمـل

هـــــذا النمـــــوذج المفــــــاهيمي لدراســـــة الضـــــغوط يتحــــــتم تعيـــــين الظــــــروف أو الخصـــــائص التـــــي تميــــــز المواقـــــف الضــــــاغطة 
)Feuerstein et al, 2013     .(  

عتبـرُ نمـوذج المثيـر كمجمــوع اضـطرابات بيولوجيـة ونفسـية  ُ اســتنادا . علــى كـائن حـي عـدوان والتـي يسـببها أي) المثيــرات(ي
ُمكـــن وصــــفها علـــى أنهـــا   causative(، وتُعـــد مثيــــرا مســـببا للمـــرض "موضــــوعية " لفهـــم نمـــوذج المثيــــر الضـــغوط ي

stimulus .(ا هــذا النمــوذج هــي بخصــوص الأســئلة المطروحــة حــول أي المواقــف هــي أكثــر أهــم الإجابــات التــي قــدمه
رهقــة أو عوامــل الضــغوط الخارجيــة يمكــن أخــذها كأســاس لتعريــف أو تفســير  فــإن البيئــة المُ ضــغطا مــن غيرهــا؟ وتبعــا لــذلك 

دفعــة لهــذا  التغيــر الــذي اعتــرى المجتمعــات ونقلهــا بســرعة مــن مجتمعــات بســيطة إلــى مجتمعــات صــناعية أعطــى. الضــغوط
فجزء كبير من الأبحاث المبكرة حول الضغوط قامت على نموذج المثير لتحديد مصادر الضـغوط فـي بيئـة العمـل . النموذج

)Weinberg et al., 2010 .(  
  مفهوم الاستجابة 

ستنادا لما قدمـه ) ردة الفعل(يركز مفهوم الاستجابة  ِ عـن الكـائن حـول الـردود الفسـيولوجية التـي تصـدر ) Selye 1956(ا
وفقـا لهـذا المفهـوم فــإن الضـغوط تتأكـد مـن خــلال إظهـار الأفـراد لاسـتجابة وفقــا . الحـي كمكـون أو مقـوِمٍ أساسـي للضــغوط

، هـــي )1976(حســب ســيلي  الضــغوط. لــنمط معــين بغــض النظــر عــن الخصــائص الظرفيــة، أو الموقفيــة التــي جــرت فيهــا
هـــذا، بغـــض النظـــر عـــن الســـاق المـــوقفي أو الظرفـــي، أو التفســـير و . اســتجابة غيـــر محـــددة للكـــائن الحـــي لكـــل المتطلبـــات

  .(Fitzpatrick & Kazer, 2012)النفسي للطلب 
وفقـا لأحكـام هـذا النمـوذج . النموذج القائم على الاستجابة يعتبـر الضـغوط اسـتجابةً الكـائن الحـي لظـروف مؤذيـة أو مهـددة

وتبعـا لهـذا النمـوذج فـإن . سـتجابة الفـرد لـبعض المثيـرات المختلفـةفإن الضغوط تتم أجرأتها على أنها متغير تابع في شكل ا
ُسـتثار مـن عامــل ضـغط معــين"الضـغوط تُعـرف علــى أنهـا  وبالتـالي يمكــن أخـذ هــذا ". اســتجابة يحـدثها الفــرد عنـدما يواجــه وي
  .)  subjectives stress" (الضغوط الشخصانية" النموذج على انه نموذج 

  مفهوم التفاعلات
نمـوذج مفهـوم التفـاعلات والـذي قدمـه لازاروس ). البيئة(من المفاهيم التي تُشير إلى التفاعل بين الفرد والموقف  فئة أخرى

)1966Lazarus,  ( ،يفتــرض أن الضـــغوط هــي نتيجـــة لتفاعـــل الفــرد مـــع البيئــة، بمـــا فـــي ذلــك إدراك الفـــرد، توقعاتـــه
  . تفسيراته، وأساليب المواجهة
غوط هي عملية من خلالها تكون قدرة الفرد علـى التكيـف إمـا تحـت وطـأة المتطلبـات البيئيـة أو من وجهة نظر تفاعلية، الض

المتطلبـــات (النمـــوذج التفــاعلي يفســـر الضــغوط علـــى أنهــا عـــدم تطــابق أو عـــدم تناســب بـــين البيئــة . المواقــف و الأحــداث
) مثيــرات(الضـغوط تقـع بـين عوامـل سـابقة  فـي هـذه الشـروط). القـدرات الشخصـية لتلبيـة تلـك المتطلبـات(، والفـرد )البيئيـة

نظــام دينـامكي مـن التفاعـل بـين الفــرد والبيئـة والـذي يتكـون مــن  إنهـاالضـغوط هنـا يمكــن أن تُفهـم علـى ). اسـتجابة(وآثارهـا 
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 الـذي ينشـأ(، ومـا هـو داخلـي )الـذي ينشـا خارجيـا مـن البيئـة(ظواهر إدراكية فردية تظهر في عدم التوازن بين ما هو خارجي 
  .(Friedman, 2002)والتي تلقى على عاتق الفرد وقدراته عبء المواجهة ) من حاجات نفسية وفسيولوجية 

التعريفــات التــي تمكــن الباحــث مــن الاطــلاع عليهــا مــن خــلال القــواميس المتاحــة تضــمنت تعريفــات للضــغوط انطلاقــا مــن 
  .عريفات المختلفة للضغوطمفهوم المثير وكذلك مفهوم الاستجابة عندما تقدم توجيهات حول الت

أو قـوة البيئـة التـي تُحـدثُ مثـل ) مفهـوم الاسـتجابة(مصطلح الضغوط يتم استعماله لبيان معنى ردة الفعل الصادرة عن الفـرد 
لأجـل الاسـتجابة الحاصـلة ). مفهـوم التفـاعلات(أو كلاهما معا؛ أي قـوة البيئـة وردة فعـل الفـرد ) مفهوم المثير(هكذا تفاعل 

عايشـها الأفـراد اقتـرح كـوبر الضـ جـراء ُ  أن يـتم اسـتخدام مصـطلح (Cooper, L. 1998)غوط التـي مـن الممكـن أن ي
للدلالــة علــى الشــدة التــي تنــتج عــن اســتجابة الأفــراد وتفــادي الارتبــاك الحاصــل بخصــوص اســتعمال ) Strian(الإجهــاد 

المشـترك فـي الخطـاب العلمـي بشـان الضـغوط وعلى كل حال فإن العلاقة بـين البيئـة والفـرد هـي القاسـم . مصطلح الضغوط
).(Sinokki, 2011 

المتطلبــات هــي المســؤوليات، المواقــف الضــاغطة، ). أو المصــادر(علــى العمــوم فــإن الضــغوط تــرتبط بالمتطلبــات، والمــوارد 
ــون التــي تواجـه الأفــراد فــي أمـاكن العمــل الفــرد، والتــي  المــوارد هـي الأشــياء التــي تقـع ضــمن نطــاق تحكـم. الالتزامـات، الظنَُ

الأبحـاث تشـير أن كفايـة المـوارد تسـمح بالتقليـل مـن الطبيعـة الضـاغطة للمتطلبـات . يستطيع استخدامها لتسوية المتطلبات
  ). (Robbins, Langton, 2014عندما تكون الموارد و المتطلبات متطابقة 

  النماذج النظرية لتحليل الضغوط في أماكن العمل
وكثـــرة الدراســات والبحــوث التـــي ) مــدخل طبـــي، مــدخل نفســي، مــدخل إداري(راســـة الضــغوط أدى تنــوع المقاربــات فــي د

تناولت ظاهرة الضغوط خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى تعدد النمـاذج النظريـة التـي تفسـر هـذه الظـاهرة أو مـا اصـطلح علـى 
 ,Arnold et al)تأثيرا في دراسة الضغوط  وفي ما يلي عرض للأهم النماذج الأكثر. تسميته بالنماذج التفاعلية المعاصرة

2005) .  
   Person – Environment (Fit)بيئة  –فرد ) التناسب(نموذج الموائمة  -1

الكثيــر مــن نمــاذج الضــغوط المعاصــرة تجــد لهــا نقطــة منشــأ فــي عمــل مجموعــة بحــث العلــوم الاجتماعيــة لجامعــة ميتشــغان، 
 Kahn, French, Caplan, and van(وفــان هرســون  وعلـى وجــه الخصــوص فـي أعمــال خــان، فــرنش، كـابلان،

Harrison.(  معا طوروا نموذجا إبداعيا سُمي نموذج الموائمة)بيئة  –فرد ) تناسب]Person–Environment Fit 
(P–E Fit) model [ عبر سنوات من البحث الإمبريقي(Cox & Griffiths, 2010).    

د العاملين مع بيئتهم موضوعا محوريا، واثـر ذلـك فـي تشـكيل اسـتجابة الأفـراد نموذج الموائمة يجعل من أهمية تفاعل الأفرا
. العـاملين للمواقـف والأحـداث فــي العمـل فحسـب؛ ولكــن أهميـة إدراك الأفـراد العـاملين للبيئــة، لأنفسـهم، والتفاعـل بينهمــا

إلـى وجـود آليـة تـوازن أو تطـابق مفهـوم الموائمـة يشـير . الموضـوعي، والشخصـاني) P-E(هذا النموذج يفرق بين الموائمـة 
علـــى (بـــين متطلبـــات البيئـــة والاحتياجـــات الفرديـــة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى إمـــدادات البيئـــة وقـــدرات الأفـــراد العـــاملين 

المهــارات (هــذا النمــوذج يميــز بــين الواقــع الموضــوعي والإدراك الشخصــاني للواقــع، ومــا بــين الفــرد الموضــوعي ). المواجهــة
، وعدم وجود الموائمة بين أي مركب مـن هـذه العوامـل مـن )مطالب فعلية ومكافآت(والبيئة الموضوعية ) والحاجات الفعلية
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الإنكـار، إعـادة : عدم الموائمة الشخصـاني مثـل). Strain(شأنه أن يخلق بيئة ضاغطة تعود على الأفراد العاملين بالشدة 
محاولة الحـد مـن عـدم التناسـب الموضـوعي كالحاجـة لـتعلم : "هاوالتي تُعرف على أن) التأقلم(تقييم الاحتياجات، المواجهة 

الـذي يمكــن أن يحـدث عنــدما " عـدم الموائمـة الايجــابي"ومــن خـلال هــذا النمـوذج تـم وصــف مـا يســمى ". مهـارات جديـدة
 . Edwards, 2008)( يتعينُ أن الأفراد العاملين يملكون مهارات وقدرات أكثر مما هو مطلوب

  : بعين الاعتبار ميزتان أساسيتان هما) FIT(ية، يأخذ نموذج الموائمة من الناحية التنظيم
  ـــــــ إلى أي درجة مواقف الأفراد العاملين وقدراتهم تستجيب لمتطلبات العمل؛ ) أ(
ـــــــــ مــدي تحقيــق بيئــة العمــل لحاجــات الأفــراد العــاملين فيهــا وتشــجيعهم علــى اســتخدام معــارفهم ومهــاراتهم فــي إطــار ) ب(

    .العمل
منطقيـا، هـذا . قـدم طرحـا مفـاده أن الضـغوط يمكـن أن تنشـأ بسـبب فقـر فـي التناسـب) P – E FIT(نمـوذج الموائمـة 

 :يمكنه أن يظهر في ثلاثة أشكال
 حيث بيئة العمل تتجاوز قدرات الأفراد العالمين؛  
 فشل بيئية العمل في إشباع حاجة الأفراد العاملين؛  

 ,Robbins, Judge, Millett & Jones( عدم تلبية حاجات الأفـراد العـاملين: مثلمزيج بين هاتين الحالتين موجود، 
 2014 .( 

يشـير إلــى أن فقـر التناسـب قــد ) P-E(تمشـيا مـع المعطيـات المتاحــة ومـع النظريـات المعاصـرة الأخــرى، نمـوذج الموائمـة 
وأعــراض جســدية ) م، انخفــاض المــزاج، الأرقكــالقلق، نوبــات الــذعر، اضــطرابات النــو (يــؤدي إلــى ظهــور الأعــراض النفســية 

مثـل هكـذا آليـات للتناسـب، التـوازن، التطــابق ). كارتفـاع ضـغط الـدم، ارتفـاع نسـبة الشـحوم الضـارة، انخفـاض فـي المناعـة(
أبانت عن شـعبية كبيـرة فـي مجـالات علـم الـنفس، فمفهـوم الموائمـة يعتـرف أن هنـاك دورا مهمـا لإدراك الأفـراد العـاملين فـي 

 .(Arnold et all, 2005)مؤسسات للعملية ككلال
علــى أنهــا " المتطلبــات"الانتقـادات التــي طالــت هــذا المفهــوم شــملت الأبعــاد المحوريــة التــي تضــمنها النمــوذج وبالخصــوص 

 ,Lazarus)وفــي ســياق متصــل انتقــد لازاروس . مفهــوم واســع لا يمكــن الإحاطــة بــه، ويصــعب قيــاس مفهــوم الموائمــة
مـــع التركيـــز علـــى ) ثابـــت(مـــن حيـــث أن التناســـب بـــين الفـــرد والبيئـــة مفهـــوم ســـتاتيكي ) P-E(موائمـــة نمـــوذج ال (1991

غيـر انـه أكـد أن هـذا النمـوذج يمثـل تقـدما فـي الفكـري العلمـي . والتفاعـل فـي سـياق العمـل علاقات مستقرة بدلا من الفعـل
 .(Kristof-Brown & Billsberry, 2013)بخصوص الضغوط

  Effort-Reward Imbalance (ERI)المكافأة  -نموذج عدم التوازن الجهد  -2
والـذي  Effort-Reward Imbalance (ERI) Model   )المكافـأة(نمـوذج عـدم التـوازن الجهـد فـي مقابـل العائـد 

 هو نموذج ذائع الصيت فيما يخص دراسة الضغوط في أماكن العمـل، جنبـا إلـى) siegrist, 1996(صممه سيجريست 
فهــو يشــكل الأســاس النظــري لكثيــر مــن البحــوث التنظيميــة، وقــد تــم تطــوير نمــوذج . لكرســاك) DC(جنــب مــع نمــوذج 

)ERI ( مــن نفــس المنطلـــق لنمــوذج)DCS (فنمـــوذج . وهــو الأمـــراض القلبيــة والأوعيــة)ERI ( لديــه بعــض خصـــائص
، لكن أيضا مع وجهات نظـر تفاعليـة، فـي )للضغوط التعاملات أو التبادلات القاعدية كما اشرنا إليها في المفاهيم المختلفة
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حين يركز هذا النموذج على المـدركات الشخصـانية للبيئـة ودور الفـروق الفرديـة، وشـرح العمليـات الداخليـة فإنـه اقـل تطـورا 
) ERI(المفهــوم الرئيســي لنمــوذج ). 1987(ونمـوذج كــوكس ) 1980(مـن النمــاذج الأخــرى كنمــوذج لازاروس وفلكمــان 

حد من العمليات التبادلية؛ حيث أن العمل جزء في إطار عملية تبادل اجتمـاعي معيـدا بـذلك صـدى نمـوذج التناسـب هو وا
)P-E fit ( بخصـوص الاتجـاه نحـو التـوازن)fransh, 1982 ( حيـث أن عـدم التناسـب بـين قـدرات الأفـراد العـاملين

     .(Cox & Griffiths, 2010)ومتطلبات العمل هي التي تُشكل الضغوط في المؤسسات
أن الجهد المبـذول فـي العمـل يجـب أن يـتم تعويضـه بعائـد ملائـم، وعـدم التطـابق بـين ) ERI(الافتراض الأساسي لنموذج 

والوضـعية الأكثـرُ ترجيحـا ). Siegrist, 1999(الجهد المبذول في العمل والعائد سـيؤدي إلـى معايشـة خبـرات ضـاغطة 
المكافـأة : العائـد يمكـن أن يكـون فـي أشـكال مختلفـة مثـل .عاليـة والعائـد مـنخفضفي ذلك عندما تكـون الجهـود المبذولـة 

الجهــد تــم اقتراحـه علــى انــه يحــوي مــركبين . الماليـة، الاحتــرام والتقــدير، الفــرص فـي ترقيــة المســار المهنــي، السـلامة الأمــان
  .   الجهد الجوهري والتحفيز الخارجي: هما
 مثـــل بـــذل مجهــود مفـــرط، الالتـــزام (مثـــل الحاجــة للـــتحكم والالتــزام : لنفســـه الجهــد الجـــوهري وينبــع مـــن تحفيـــز الفــرد

  ).بأهداف غير واقعية
 عبء العمل: التحفيز الخارجي أو ضغوط خارجية مثل. 

ويقتـرح النمـوذج أن المتطلبـات الخارجيـة علـى أنهـا ذات صـلة بسـوق العمـل ومـدى سـهولة تـوفر البـديل بخصـوص مناصـب 
والعائــد والمتطلبــات ) P-E fit(يجمــع بــين المفــاهيم الأساســية لنمــوذج الملائمــة ) ERI(لــذلك، فــإن نمــوذج . الشـغل

 ).Weinberg et al., 2010( المهنية من مركب الجهد الخارجي ومتغير الفروق الفردية في الجهد الجوهري
فمــن . نظريــة المســاواة ويرتكــز علــى الجهــود المبذولــة فــي العمــل والعائــد الممنــوح لهــذا الجهــدمشــتق مــن ) ERI(نمــوذج 

يتقاطعان في دراسة نفـس الموضـوع غيـر أنهمـا يعتمـدان علـى منـاهج ) DCS(الممكن أن هذا النموذج إلى جانب نموذج 
 أنالنظـام، مثـل مـا هـو الحـال بشـ ومن هذا المنطلـق بإمكانهمـا عكـس تطلعـات مختلفـة وأفـاق حـول نفـس. وأدوات مختلفة

يشــير سيجريســت إلــى أن الضــغوط المتعلقــة بالخلــل بــين الجهــد والعائــد لا ). النمــاذج الأولــى(مفهــوم المثيــر، والاســتجابة 
  :يمكن أن تنشأ في ضل ثلاث شروط، حيث الأفراد العاملين

  انخفـاض مهـارات، (بـدائل العمـل المحتملـة يملكـون عقـود عمـل غيـر واضـحة، وبالتـالي لـديهم قلـة اختيـارات بخصـوص
  ؛)سوق عمل غير مستقرة

  ؛)استثمارات استكشافية(قبول هذا الخلل لأسباب إستراتيجية مثل احتمال تحسن الظروف بخصوص العمل مستقبلا 
 العـاملين يعـانون الإفراط في الالتـزام يجعـل الأفـراد . يتأقلم الأفراد العاملون مع متطلبات العمل من خلال الالتزام الزائد

 . من مدركات خاطئة لمتطلبات العمل مصادرهم للتأقلم من نظرائهم الأقل التزاما
إلــى قــدرة هــذا الأخيــر التنبؤيــة، وأن دور الفــروق الفرديــة ) ERI(تشــير الدراســات المختلفــة التــي اعتمــدت علــى نمــوذج 

. لإدراك الشخصــاني للجهــد والعائــد ليســت محــددةيقتصــر علــى بعــد الجهــود الجوهريــة، وبمــا أن العوامــل التــي تــأثر علــى ا
 Cooper, Johnson). طهناك آليات مقترحة والتي من خلالها يمكن للفروق الفردية أن تأثر على إدراك سيرورة الضـغو 

& Holdsworth, 2012)  
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فــي أنــه لا يــوفر تصــميما مفصــلا للافتراضــات الأساســية التــي انطلــق منهــا، لكنــه ) ERI(الانتقــادات التــي وجهــت لنمــوذج 
ـــدمج مبـــادئ التـــدخلات الأوليـــة؛ بمعنـــى مكافـــأة الجهـــد المبـــذول بعائـــد عـــادل، أو أنظمـــة ُ ذات تغذيـــة راجعـــة، عـــلاوات،  ي

، كمــا يكمــن )DCS(مــع نمــوذج ) ERI(كمــا أظهــرت الأبحـاث أن هنــاك مجــالا كبيــرا لــدمج نمـوذج . واحتمـالات ترقيــة
-PE(نمـوذج الموائمــة . لأي إضـافة تراكميـة تفسـير التبــاين فـي النتـائج التــي توفرهـا بخصـوص الصـحة الجســدية والنفسـية

FIT (نمـاذج جديـدة كنمـوذج كرسـاك  تـم تطـويره وأفضـى إلـى ظهـور)Karessek, 1979 (الـتحكم، -متطلـب العمـل
العائـد، وكـلا النمـوذجين سـجلا حضـورا للتفاعـل بـين -عدم التوازن الجهـد) Sigeresste, 1996(ونموذج سيجريست 

   .(Jex & Britt, 2008)الأفراد العاملين والبيئة التي يتواجدون فيه 
  DC( Job Demands-Control model(التحكم  –نموذج متطلبات العمل  -3

 Job Demands-Control( الـتحكم/ أحد النمـاذج الأكثـر تجديـدا مـن غيـره مـن النمـاذج؛ والمعـروف بنمـوذج متطلبـات

model ( والذي اقترحه روبرت كرساك)Robert Karasek, 1979( . ويجمع نموذج)DC ( بين وجهـات النظـر الوبائيـة
والشـــكاوى الصــحية مـــن ناحيـــة أخـــرى، مــع دراســـات حـــول الرضـــا الـــوظيفي  حــول العلاقـــة بـــين مطالـــب العمــل مـــن ناحيـــة،

يفتـرض أن الأوضـاع التـي تتضـمن ضـغوطا اكبـر فـي العمـل هـي تلـك التـي يواجـه ) DC(نمـوذج . والدافعية من ناحية أخرى
 لعمـــلفيهـــا الأفـــراد العـــاملون مطالـــب العمـــل الثقيلـــة ولكـــن فـــي نفـــس الوقـــت لا تُعطـــي ســـوى القليـــل مـــن الـــتحكم فـــي ا

(Weinberg, Sutherland, Cooper, 2010) .  
للدلالـة علـى الــتحكم ) Job Decision Latitude(اسـتعمل كرسـاك مصـطلحا جديـدا هـو حيـز القـرار فـي العمـل 

)Control .(مطالـــب : ويتمثــل المحـــور الرئيســـي لهـــذا النمـــوذج فـــي التفاعـــل بـــين مجموعـــة معينـــة مـــن خصـــائص العمـــل
بطريقـة مبسـطة، هـذا يسـمح  2×2وعادة ما يتم عرض النموذج فـي شـكل تخطيطـي كمصـفوفة  .والتحكم في العمل/ العمل

  :لأربعة أنواع مختلفة من العمل
 ؛)الأكثر خطورة على الصحة(متطلبات عالية مع انخفاض في التحكم : وظائف عالية الضغوط  
 ؛)ط من الضغوطأقل ضررا على الصحة، ومستوى متوس(متطلبات عالية مع تحكم عالي : وظائف نشطة 
 أقل من المتوسط في الضغوط(انخفاض في المتطلبات مع ارتفاع في التحكم : وظائف منخفضة الضغوط.( 
 الطبيعـة المثبطــة لهـذا النـوع مــن الوظـائف قـد يــؤدي (انخفـاض المتطلبــات مـع انخفـاض فــي الـتحكم : الوظـائف السـلبية

 ).إلى مستويات متوسطة من الضغوط في العمل
 :تم التعبير عنه من خلال مفهومين قابلين للاختباري) DC( نموذج

وظــائف (يـرتبط مـزيج مــن متطلبـات العمـل العاليــة مـع انخفــاض السـيطرة علـى العمــل، مـع الضـغط النفســي والجسـدي  -1
  ؛)عالية الضغوط

 )ائف نشطةوظ(العمل الذي تكون فيه المتطلبات والتحكم على حد سواء يؤديان إلى الرفاه، والتعلم، والتطوير الشخصي 
.(Cox & Griffiths, 2010; Feuerstein et al, 2013)    

 Social(ليشــمل مفهومــا ثالثــا إضــافة إلــى المتطلبــات وحيــز القــرار هــو الــدعم الاجتمــاعي ) DC(تــم تطــوير نمــوذج 
support (عمـل فـي ويتم استعمال هذا النموذج كإطار نظري لفحص الصـحة والنتـائج الفسـيولوجية لمخرجـات ضـغوط ال
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أظهــرت أن التفاعــل بــين المطالــب ) DC(يجــب الإشــارة إلــى أن الاختبــارات التــي تمــت باســتخدام نمــوذج . المؤسســات
فالأبحاث حاولت التنبؤ بأمراض ارتفاع ضـغط الـدم فـي العمـل، غيـر أن . والتحكم قد تكون أكثر تعقيدا مما اقترحه كرساك
ــأ بــه ال نمــوذج تــم ملاحظتــه لــدى الأفــراد العــاملين الــذين أبلغــو عــن كفــاءة عاليــة التفاعــل بــين المطالــب والــتحكم الــذي تنب

(Weinberg, Sutherland & Cooper, 2010). 
  ISR ( Institute for Social Research(نموذج الضغوط المهنية  -4

بحـث الـذي هـو واحـد مـن أوائـل النمـاذج المفسـرة للضـغوط المهنيـة، وهـو وليـد برنـامج ال) ISR( نمـوذج الضـغوط المهنيـة
يبـدأ هـذا النمـوذج بالبيئـة الموضـوعية، والتـي تحـوي ). Kahn & Katz, 1978(خـان وكـاتز  أطلقتـه جامعـة ميتشـغان

أي شــي يوجــد فــي بيئــة العمــل التــي يتواجــد بهــا الأفــراد العــاملون، عــدد ســاعات العمــل، مقــدار المســؤولية، ومــدى الحاجــة 
                                                                    ...                     للتفاعل مع الآخرين،

هـي البيئـة النفسـية؛ فـي هـذه الخطـوة وتبعـا لهـذا النمـوذج، فـان الأفـراد ) ISR( الخطوة الثانية في نموذج الضغوط المهنيـة
يتخـذون بعــض الأحكـام بخصــوص وعليـه، . العـاملين يـدركون البيئــة الموضـوعية فيقومــون بتقيـيم مختلـف نــواحي العمـل فيهــا

وحسب هذا النموذج فان التقييم يعـد مـن المفـاتيح الرئيسـية لفهـم الضـغوط فـي المؤسسـات . أي العناصر فيها أكثر تهديدا
(Cox & Griffiths, 2010) .   

ن تكـــون أن النتـــائج التـــي تلـــي عمليـــة التقيـــيم يمكـــن أ )ISR( مـــا إن يـــتم تقيـــيم البيئـــة يقتـــرح نمـــوذج الضـــغوط المهنيـــة
وتشــمل التغيــرات الفســيولوجية التــي تحــدث عــادة عــن طريقــة . فســيولوجية، ســلوكية، أو انفعاليــة مــن طــرف الأفــراد العــاملين

وتشـــمل الاســـتجابات الســـلوكية الفوريـــة . مثيـــرات ذات طبيعـــة ضـــاغطة كزيـــادة معـــدل ضـــربات القلـــب، ارتفـــاع ضـــغط الـــدم
ويمكــن أن تشــمل الاســتجابات الانفعاليــة زيــادة فــي مــن أعــراض . تركيــزانخفاضــا فــي الجهــد المبــذول، عــدم القــدرة علــى ال

فـالأفراد العـاملون الـذين تكـون اسـتجابتهم الأولـى للضـغوط . القلق، الاكتئاب، أو كلاهما معا، وتدني فـي الرضـا عـن العمـل
مـــر بالشــعور بــالقلق طـــوال هــو زيــادة القلــق، قـــد ينتهــي بهــم الأ...) مواعيــد التســليم لمهمــة طارئـــة، أو حالــة صــيانة طارئـــة(

من الجانب العضوي الأفـراد العـاملين الـذين تكـون اسـتجابتهم بارتفـاع فـي ضـغط الـدم المؤقتـة للضـغوط، فـي نهايـة . الوقت
    .(Arnold et all, 2005)المطاف يتطور لديهم ارتفاع ضغط الدم المزمن، وأمراض القلب تاجية 

ــــة ــــان الآخــــران لنمــــوذج الضــــغوط المهني ــــدى الفــــرد العامــــل  )ISR( المكون الوراثــــة، الخلفيــــة (همــــا الخصــــائص الثابتــــة ل
والعلاقـات الشخصـية، ويهــدفان إلـى توضـيح اثـر الفـروق الفرديــة علـى جميـع العمليـات المبينـة فــي ) الاجتماعيـة، الشخصـية

ر بهـا الأفـراد العـاملين وعلاوة على ذلك، فإن أي جهد من هذه العوامل أو كلاهما قد يؤثر على الطريقة التـي ينظـ. النموذج
وفي نهاية المطـاف تـنعكس بالسـلب علـى الصـحة فـي شـقيها . إلى البيئة الموضوعية، واستجاباتهم الفورية للضغوط المدركة

   .(Griffin & Moorhead,  2014)الجسدي والنفسي 
ولا يقـدم النمـوذج تفاصــيل  .انـه يقـوم علــى مفـاهيم تتسـم بالعموميـة والبسـاطة) ISR(مـن الانتقـادات التـي وجهـت لنمـوذج 

ويمكـــن للنقــاد أن يجـــادلوا بــان المتغيـــرات والعمليــات الهامـــة قــد تُركـــت فــي هـــذا . عــن كــل خطـــوة مــن الخطـــوات العمليــة
لا يأخــذ فــي الحســبان جهــود الأفــراد العملــين فــي تعــاملهم مــع الضــغوط، أو  ) ISR( فنمــوذج الضــغوط المهنيــة. النمــوذج

  )ISR( غير أنه لا يمكن الإنكار أن نمـوذج الضـغوط المهنيـة. أن تمسهم من خارج المؤسسةالإقرار بأن الضغوط يمكنها 
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كـان بمثابــة دليـل مفــاهيمي لجــزء كبيـر مــن البحــوث حـول الضــغوط التـي أجريــت علــى مـر الســنين، وبالتــالي كـان مــؤثرا جــدا 
)2008Jex & Britt, .(  
   General Facets model (GF) نموذج الواجهات العامة لبيهر ونيومان -5

 ,Beehr & Newman(بالإضـافة إلـى تقـديم مراجعـة شـاملة لأدبيـات الضـغوط فـي أمـاكن العمـل، اقتـرح بيهـر ونيومـان 
وكــان الســبب الرئيســي ) General Facets model(نموذجــا جديــدا للضــغوط هــو نمــوذج الواجهــات العامــة  ) 1978

. حــول الضــغوط، بــدلا مــن أن يكــون نموذجــا للاختبــار التجريبــي لاقتــراح هــذا النمــوذج أن يكــون دلــيلا تصــنيفيا للأدبيــات
، والتـي تمثـل فئـات "Facets"يقترح هذا النموذج أن الضغوط في أماكن العمل يمكـن تقسـيمها إلـى عـدد مـن الواجهـات 

  :وحسب النموذج فإن كل واجهة تمثل خصائص معينة. من متغيرات الدراسة
يحملـه الأفـراد العـاملون معهـم إلـى أمـاكن العمـل كالخصـائص الديمغرافيـة  تمثـل خصـائص ثابتـة لمـا: واجهة الشخصـية -
  والشخصية؛) السن، الجنس، الجندر(
تمثــل المثيــرات داخــل بيئــة العمــل التــي يجــب علــى الأفــراد العــاملين موجهتهــا وتشــمل خصــائص العمــل : واجهــة البيئــة -

نجز   المتصلة بالعمل؛ فضلا عن طبيعة العلاقات الشخصية) مثل مستوى التعقيد(المُ
فـي . وتشمل خصائص الأفـراد العـاملين والوضـعية التـي يتواجـدون فيهـا حيـث يكـون التفاعـل: واجهة سيرورة العمليات -

 هذه النقطة، والتي يقيم فيها الأفراد العاملون بيئة العمل ويقررون في نهاية المطاف إن كانت البيئة ضارة أو مزعجة؛
امــل الضــغوط علــى أنهــا موجــودة بعــد تقيــيم البيئــة، قــد يكــون هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن إذا أدرك الأفــراد العــاملون عو  -

 . العواقب على كل من الأفراد العاملين والمؤسسة على حد سواء
تمثــل الســبل المختلفــة التــي مــن خلالهــا يســتجيب الأفــراد العــاملون للضــغوط، والمواقــف : واجهــة العواقــب البشــرية -

 ).مشاكل صحية، سلوكيات غير صحية(ى الفرد العامل في المقام الأول الضاغطة التي لها آثار عل
علـى النقـيض مــن العواقـب البشــرية تمثـل هـذه الواجهــة ردة فعـل الأفـراد العــاملين التـي لهــا  :واجهـة العواقـب التنظيميــة -

 ).الأداء الــوظيفيمثــل معــدلات أعلــى مــن الغيــاب، دوران العمــل، وضــعف (آثــار علــى الأداء التنظيمــي فــي المقــام الأول 
واعتمــادا علــى العواقــب النســبية للأفــراد العــاملين والمؤسســة، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى بعــض الاســتجابات، الاســتجابة 

الاسـتجابة التكيفيـة للأفـراد العـاملين قـد تكـون حينمـا . التكيفية تمثل جهـود الأفـراد العـاملين والمؤسسـات لعوامـل الضـغوط
 .لمؤسسة قد تستجيب لزيادة الغيابات بتصميم مواقيت عمل أكثر مرونةيشعرون بالتوتر والقلق، ا

فهـي تسـلط . وتمثل الواجهة الأخيرة لهذا النموذج، فهذه الواجهة تـؤثر علـى جميـع الواجهـات الأخـرى :واجهة الوقت -
غيرهـا، والاسـتجابة الضوء على حقيقة أن عملية تقييم الأفراد للبيئـة، وتحديـد مـا هـي الجوانـب التـي تكـون أكثـر ضـغطا مـن 

دركة؛ حيث أنها جزء لا يتجـزأ مـن السـياق الزمنـي فـي بعـض الحـالات قـد تكـون هـذه . في نهاية المطاف لتلك الضغوط المُ
 & Arnold et all, 2005; Cox)العمليـة قصـيرة جـدا وفـي أوقـات أخـرى، قـد تحـدث علـى مـدى سـنوات 

Griffiths, 2010). 
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  :حوصلة عامة للنماذج المعروضة 
وصف نماذج الضغوط الخمسة مـع بعـض المقارنـة للمزايـا بالنسـبة لكـل منهـا مـن حيـث الفائـدة لكـل النمـاذج المعروضـة     

الـذي اقترحـه خـان وكـاتز اسـتحوذ علـى الجـزء ) SRI(ومع ذلك، على مر السنين نمـوذج . لها بعض المزايا أو الاستحقاق
) E-P FIT(و) SRI(وهـذا يشـير إلـى أن كـلا النمـوذجين  .الأكبـر مـن البحـوث بخصـوص الضـغوط فـي أمـاكن العمـل

إنـه مـن السـهل اسـتعمال إحـدى هـذه . قد عملا كخارطة طريق لتوجيه جهود الباحثين في موضوع الضغوط في أماكن العمـل
ومـن بـين جميـع نمـاذج التـي تناولـت . النماذج لتوجيه بحث محدد، أو توضيح تركيز معـين لتـدخل تنظيمـي مـرتبط بالضـغوط

قـد تلقـى الفحــص الأكثـر تجريبيـة وكانــت ) 1979(الـتحكم لكرســاك / الضـغوط فـي أمــاكن العمـل، كـان نمــوذج المتطلبـات
. ذلك، أن الظروف التي تتفاعل فيها المتطلبات والتحكم أكثر تعقيدا من تلك التي اقترحهـا كرسـاك أصـلا. النتائج مختلطة

 بأس بـه مـن الدراسـات التجريبيـة علـى الـرغم مـن أن البحـوث التـي تلقى قدرا لا) E-P fit(في حيت أن نموذج الملائمة 
  ). ,2008Jex & Britt(اعتمدته لم تكون كلها في السياق المهني 

نظريات الضغوط المتعلقة بالعمل يمكـن تقسـيمها إلـى نمـاذج المثيـر المبكـرة، والاسـتجابة الأولـى والنمـاذج النفسـية  :خاتمة
وقد اعتمد الباحـث فـي عرضـة للنمـاذج الأربعـة السـابقة اعتمـادا علـى . المعاصرة من النماذجفي إطار المجموعة . المعاصرة

 ,Cox, griffiths, Rial، كـوكس وآخـرون (Griffin & Clarke, 2011)ما قدمه كل مـن جـريفين وكـلارك 
حديثـة قـدمنا في مصنفاتهم حول النظريات القديمـة، والنظريـات ال (Jex & Britt, 2008) جاكس وبريت، ) (2000

مـــن خـــلال هـــذه الورقـــة البحثيـــة المفـــاهيم المختلفـــة للضـــغوط، وأكثـــر النظريـــات تـــأثيرا علـــى الدراســـات العلميـــة بخصـــوص 
الضـغوط المهنيـة؛ وبطريقــة توضـح أصــولها، والأرضـية المشــتركة التـي تتقاســمها، مـع نقــد لكـل نظريــة علـى حــدة وهـي بــذلك 

  .تحيدنا نحو فهم مشترك لماهية الضغوط
  :هوامش والمراجعال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          
1. Antoniou, A. S., Cooper, C. L. (Eds.). (2005). A Research Companion to Organizational Health Psychology. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. 
2. Cox, T., griffiths, A., & Rial-gonzales, E. (2000). research on workrelated stress. Luxembourg: european 
agency for safety and health at work. 
3. Feuerstein, M., Labbé E. E., &  Andrzej R. Kuczmierczyk. (2013). Health Psychology: A Psychobiological 
Perspective. New York: Springer Publishing. 
4. Fitzpatrick; J. J., Kazer, W. M. (2012). Encyclopedia of nursing research (3rd ed.). New York: Springer 
Publishing.  
5. Griffin, MA. & Clarke S. (2011). Stress and well-being at work. In S. Zedeck (Ed.), APA handbook of 
industrial and organizational psychology, vol. 3: 359-397. Washington, DC: American Psychological 
Association  
6. Jex, M. S., Britt, W. T. (2008).Organizational Psychology A Scientist-Practitioner Approach, 2ed, USA: John 
Wiley & Sons, Inc.  
7. Robbins, P. S., Langton, N. (2014). Fundamentals of Organizational Behaviour. Canada, Pearson Education, 
LMTD. 
8. Sinokki, M. (2010). Social factors at work and the health of employees. Journal of  American College of  
Occupational and Environmental Medicine, V 52, Number 1, 133-150. 
9. Weinberg, A., Sutherland,  j. V., Cooper l. C. (2010). Organezational stress management. UK: Palgrave 
Macmillan. 
10. Friedman, H. S. (2002). Health Psychology (2nd edn). Upper Saddle River, USA: Prentice Hall. 


